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٦الإیمان بالیوم الآخر    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٦الإیمان بالیوم الآخر  - ٤٨الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٠٤-١٠-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ما ھي مراحل الجزاء المؤجل للثواب أو العقاب:

  

  مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث: -ا

وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع الجزاء المعجّل، وتحدثنا من بحث الجزاء المعجّل عن جزاء    

تدراج، والعقاب، وجزاء الابتلاء، والتربیة، وننتقل الیوم إلى الجزاء المؤجّل، فھناك الابتلاء، والاس

جزاء معجّل، وھناك جزاء مؤّجل، فالانحراف، أو المعصیة، أو الخطیئة، لھا عقاب معجّل في الدنیا، 

  ل:ولھا عقاب مؤجّل في الآخرة، فأما الجزاء المؤجّل بالثواب أو العقاب فیكون على ثلاث مراح

المرحلة الأولى: مرحلة ما بعد الموت وقبل البعث، وھذه المرحلة سمّاھا القرآن الكریم البرزخ، ویسمى   

النعیم فیھا بنعیم القبر، والعذاب فیھا بعذاب القبر، وقد ورد في نعیم القبر، وعذابھ جملة من الأحادیث 

ا أنھ حفرة من حفر النیران، وسیفُصَّل النبویة، ملخصھا: أنّ القبر إمّا أنھ روضة من ریاض الجنة، وإم

  ھذا في درس قادم إن شاء الله.

  مرحلة ما بعد البعث وقبل مرحلة الفصل النھائي: -٢

أما المرحلة الثانیة: فھي مرحلة ما بعد البعث، وقبل انصراف أھل الجنة إلى الجنة، وأھل النار إلى   

بالثواب والعقاب على أنواع مختلفة، فمِن الثواب النار، ویكون ذلك في یوم الحساب، ویتم فیھ الجزاء 

  مثلاً، الاستظلال بظل العرش، وفي الحدیث الصحیح عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ:

ُ فيِ ظِلِّھِ یَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّھُ الإِمَامُ الْعاَدِلُ وَشَابٌّ نشََأَ فيِ عِباَدَةِ رَ  لْبھُُ مُعلََّقٌ بِّھِ وَرَجُلٌ قَ " سَبْعةٌَ یظُِلُّھُمُ �َّ

قاَ عَلَیْھِ وَرَجُلٌ طَلَبتَھُْ امْرَأةٌَ ذاَ ِ اجْتمََعاَ عَلَیْھِ وَتفََرَّ تُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فيِ الْمَسَاجِدِ وَرَجُلانِ تحََابَّا فيِ �َّ
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َ وَرَجُلٌ تصََدَّقَ أخَْفىَ حَتَّى لا تعَْلمََ شِمَالھُُ مَا  َ خَالِیاً فَفاَضَتْ فَقاَلَ إنِيِّ أخََافُ �َّ تنُْفِقُ یمَِینھُُ وَرَجُلٌ ذكََرَ �َّ

  عَیْناَهُ "

  ( ورد في الأثر)

ھذا ثواب بعد البعث، وقبل دخول الجنة، وكذلك الشرب من الحوض، فمَن شرِب مِن حوض النبي علیھ   

یمرّ على المؤمن  الصلاة والسلام شربة، فلن یظمأ بعدھا أبداً، وكذلك تھوین طول الموقف، ھذا الموقف

  كلمح البصر، والمرور على الصراط المستقیم بسرعة، إلى غیر ذلك.

ومِن العقاب: شدّة الحر على أھل الذنوب، والكرب والظمأ الشدیدان، والتعتعة على الصراط المستقیم،   

ر، وطول انتظار الحساب، إلى غیر ذلك من صنوف العذاب، ھذا العذاب بعد البعث، وقبل دخول الناّ

  وذاك النعیم بعد البعث، وقبل دخول الجنة.

  مرحلة دخول المؤمنین الجنة ودخول أھل النار النار: -٣

المرحلة الثالثة: وھي المرحلة الأخیرة التي یتم فیھا الثواب الأكبر بدخول المؤمنین الجنة، والعقاب   

  عز وجل: الأكّبر للكافرین بدخول النار، ودخول الجنة أبدي لكل من یدخلھا، قال

  ﴿لاَ یمََسُّھُمْ فیِھَا نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بِمُخْرَجِینَ﴾

  )٤٨( سورة الحجر الآیة:

ودخول النار أبدي بالنسبة إلى الكافرین، ومؤقَّت بالنسبة إلى عصاة المؤمنین، كل بحسب ذنوبھ،   

  وسیئاتھ.

كمل في الیوم الآخر، یوم الخلود، ویمكن أن تقول: إن الله العلي القدیر قد جعل تحقیق الجزاء الأ   

لیستكمل حكمتھ العظیمة المشتملة على سرِّ الخَلْق والإبداع، و� في إبداعھ أسرار، لا یحیط بعلمھا إلا 

ھو، والیوم الآخر الذي یتم فیھ الجزاء المؤجل، یكون بعد البعث، وھو الیوم الذي ورد بحقھ وجوب 

  الإیمان بھ ركناً من أركان العقیدة.

  ما ھي حدود المسؤولیة بالنسبة للمكلف اتجاه خالقھ:

  

  انتھاء فترة الابتلاء عند موت الشخص المكلف: -١

لا زلنا في الموضوعات التمھیدیة، وعنوان الموضوع الجدید حدود المسؤولیة، المسؤولیة اتجاه الخالق    

ح معالمھا فیما یلي:   لھا حدود، نوضِّ

أولاً: إذا مات المكلفّ انتھت فترة ابتلائھ، الابتلاء في الدنیا فقط، فإذا وافت الإنسان منیتھ، انتھت مدة   

  التكلیف، وانتھى الابتلاء، لذلك جاء في بعض الآیات الكریمة قولھ تعالى:
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دَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إنِيِّ تبُْتُ الآْنََ وَلاَ الَّذِینَ ﴿وَلَیْسَتِ التَّوْبةَُ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِّئاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََ 

  یَمُوتوُنَ وَھُمْ كُفَّارٌ أوُلَئكَِ أعَْتدَْناَ لَھُمْ عَذَاباً ألَِیماً ﴾

  )١٨( سورة النساء الآیة:

ة، العمل الصالح في الدنیا، التوبة في الدنیا، الإصلاح في الدنیا، أما إذا جاء الموت انتھت مدة التوب  

  وانتھت مدة التكلیف، وانتھت مدة الابتلاء، بل انتھى كل شيء، وخُتم العمل، وبقي الجزاء.

فالإنسان إذا جاءه الموت، أو ما بعد الموت، أو في القبر، أو ما بعد القبر، فھل یستطیع أن یتوب؟ أن    

، أو أن یكفر بھ، أو أن یعمل عملاً صالحا؟ً ھذا مستحیل، فمنذ لحظة الموت، لا یستطیع أحد أن یجحد الله

یعصیھ، إذ تنكشف لھ الحقیقة بالشھود التام، لا یخالطھا أدنى توھم، وینتھي عندھا موضوع الإیمان 

بالغیب المطلوب من الناس على لسان الرسل، ھذه حقیقة مھمة جداً، الأرض الآن فیھا ستة آلاف ملیون 

الإسلامي، وبعضھم ینكر بعض أسماء الله  إنسان، بعضھم ینكر وجود الخالق، وبعضھم ینكر الدین

الحسنى، ھؤلاء بوذیون، وھؤلاء ھندوس، وھؤلاء مسلمون مقصرون، وھؤلاء نصارى، وأولئك یھود، 

  جمیع الملل والنحِل عند مجيء الموت تنكشف لھا الحقیقة التي لا ریب فیھا، قال عزّ مِن قائل:

  فْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فبَصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾﴿لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذاَ فكََشَ 

  )٢٢( سورة ق الآیة:

أشد الناس المعارضین لرسالات الرسل، تنكشف لھ الحقیقة فیؤمن، لكن ھذه الحقیقة تكشف لھم بعد   

  فوات الأوان، حیث لا یقُبل إیمان من أحد لم یكن آمن مِن قبل.

  للابتلاء أو التكلیف لھ شروط: -٢

الحكم الثاني: ھو أنھ ما لم تتوافر شروط التكلیف لم یتوجب الابتلاء أصلاً. لا ابتلاء إلا بشروط، فلو أن   

الإنسان فَقدََ عقلھ، سقط عنھ الابتلاء، إذا أخذ ما وھب، أسقط ما أوجب، فالطفل غیر الممیز، والمعتوه، 

ھلاً لإدراك معنى الألوھیة، وفھم أوامر الله وفاقد الإدراك، غیر مكلفین بالشرائع الربانیة، لأنھم لیسوا أ

  ونواھیھ، وأنھم مسلوبو الإرادة بشكل كلي أو جزئي، وھم غیر مكلفین أیضاً.

إذاً: التكلیف في الحیاة الدنیا، والتكلیف یحتاج إلى بلوغ، وعقل، وحریة، إذا لم تتوافر ھذه الشروط فلا   

  تكلیف، ولا ابتلاء.

  بتلاء وإذا فقد الشرط فقد الابتلاء:إذا وجد الشرط وجد الا -٣

الحكم الثالث: أنھ متى فقُدت شروط التكلیف بعد وجودھا ارتفع حكم الابتلاء، حتى تعود الأھلیة، إنسان   

  فَقدََ عقلھ، في اللحظة التي فقَدَ فیھا عقلھ ینتھي تكلیفھ، فإذا عاد عقلھ، عاد إلیھ التكلیف، ھذه قاعدة.

المجانین، ھذا المجنون الذي إذا استفززتھ یسب الدین، لا شيء علیھ ھو، أما  لذلك یرتفع التكلیف عن  

الذي استفزه فعلیھ كل الإثم وحده، مع تحمل كامل الإثم والمسؤولیة، كذلك یرتفع التكلیف عن مسلوبي 
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ن مسلوبَ الإرادة، فلو أن إنساناً حركتھ مقیدّة، وتحت ضغط القتل أمُر أن یفعل شیئاً، فما دام ھذا الإنسا

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   الإرادة فلا شيء علیھ، عَنْ أبَِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ �َّ

تيِ الْخَطَأَ وَالنسِّْیاَنَ وَمَا اسْتكُْرِھُوا عَلَیْھِ " َ تجََاوَزَ عَنْ أمَُّ   " إنَِّ �َّ

  ( ورد في الأثر)

    

  مسؤولیة بالنسبة للشخص المكلف:ما ھي آثار حدود ال

  

  الشخص لیس مسؤولاً إلا إذا كان حراً في إرادتھ: -١

فالأمر الأول من حدود المسؤولیة: ھو المسؤولیة عن الكسب الإرادي البدني، والنفسي، والفكري، فكل   

حرة، و ما إنسان لھ كسب إرادي، إذ الإرادة كما سبق ھي محل المسؤولیة، ولا مسؤولیة إلا بالإرادة ال

دمت مریداً لأعمالك التي تفعلھا بكامل حریتك فأنت مسؤول، أما إذا رُفعت ھذه الإرادة الحرة فأنت غیر 

  مسؤول.

ً في ترتیب المسؤولیة، سواء تم     بناء على ذلك: یكون توجیھ الإرادة الجازمة لأمرٍ من الأمور كافیا

وقع الأذى بفلان، ثم جاء ظرف حال بینھ وبین إیقاع التنفیذ العملي، أو لم یتم، فھذا الإنسان أراد أن ی

الأذى فیھ، فھو محاسبٌ على ھذه الإرادة، لأن إرادتھ الحرة توجھت إلى إیقاع الأذى بفلان، لا یعنینا أن 

الأذى وقع أو لم یقع، یعنینا ھنا أنھ كَسَبَ ھذا الإثم باختیاره، إذا لم یتم تنفیذ ھذه الإرادة الحرة في إیقاع 

ذى بفلان، ولم ینفذ ھذا الأمر بإرادة ثانیة مضادة لھا، كانت ھذه الإرادة الثانیة ناسخة للإرادة الأولى، الأ

مثلاً: أراد إنسان إیقاع الأذى بفلان، ثم فكر، فرأى أن في ھذا الأذى إغضاباً � عزّ وجل، فامتنع ذاتیاً، 

  لأولى.ھذا لھ أجر، لأنّ الإرادة الثانیة ھي التي محت الإرادة ا

شاب في مقتبل العمر ذھب إلى الحج، ولما عاد فتح مكتبة في بعض أحیاء دمشق، وكان غیر متزوج،   

وقفت فتاة مستھترة أمام محلھ، وأشعرتھ بأنھا توافق معھ لو أرادھا، فأغلق محلھ وتبعھا، وفي الطریق 

دة الثانیة نسخت الإرادة تذكر الحج الذي حجّھ، ھناك إرادة أولى، كانت متوجھة نحو الزنا، والإرا

الأولى، وفي الیوم التالي، وقف على باب دكانھ أحد وجھاء الحيّ، وسألھ برفق: ھل أنت متزوج؟ قال 

لھ: لا، قال: عندي فتاة تناسبك، فظن ھذا الشاب أن ھذه الفتاة كاسدة، وفیھا علة كبیرة، حیث إن أباھا 

، كما یقولون: تجمع بین كمال العقل والدین، عاد إلیھ، یعرضھا على الناس، ولكنھ أرسل أمھ، فإذا الفتاة

وقال لھ: ماذا حصل؟ قال: یا سیدي، ھذه الفتاة لا ألیق بھا، أنا لا أملك شیئاً، قال: ھذا لیس من شأنك، 

یبدو أن الأب كان میسور الحال، زوجّھ ھذه الفتاة، وشاركھ في عملھ، وعاش ھذا الإنسان في بحبوحة، 

  الإرادة الثانیة نسخت الإرادة الأولى، فاستحق ھذا العبد الإكرام، لذلك: وفي سعادة، لأن
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  " ما ترك عبد شیئاً � إلا عوضھ الله خیراً منھ في دینھ ودنیاه "

  ( ورد في الأثر)

ً آخر، فإن    إذا توجھ الإنسان بإرادة سیئة مختارة إلى عمل ما، ثم ندم على ھذه الإرادة، وأراد شیئا

نیة تمحو الأولى، وینتھي الأمر، وفي بعض الأحادیث یكُتبَ لھ أجر على الإرادة الأولى، أما الإرادة الثا

إذا لم یتم التنفیذ بسبب موانع خارجیة، كان یتربص بفلان لیضربھ، ولكن فلاناً لم یأت، فلم یحقق ھدفھ، 

ینفذ ھذه الإرادة، فإن الإثم  لا بإرادة ثانیة ناسخة للأولى، لا، ولكن لأن ھناك موانع خارجیة، لذلك، لو لم

جُلَ فلَقَِینَيِ أبَوُ بكَْرَةَ فَ  قَالَ أیَْنَ قد سُجّل علیھ، أین الدلیل؟ عَنِ الأحَْنفَِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: ذَھَبْتُ لأنَْصُرَ ھَذَا الرَّ

 ِ جُلَ قَالَ ارْجِعْ فَإنِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ   صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:ترُِیدُ قلُْتُ أنَْصُرُ ھَذَا الرَّ

ِ ھَذَا ا لْقاَتِلُ فَمَا باَلُ الْمَقْتوُلِ ((إذَِا الْتقََى الْمُسْلِمَانِ بسَِیْفیَْھِمَا فاَلْقاَتِلُ وَالْمَقْتوُلُ فيِ النَّارِ فَقلُْتُ یاَ رَسُولَ �َّ

  قاَلَ إنَِّھُ كَانَ حَرِیصًا عَلىَ قتَلِْ صَاحِبھِِ))

  ( ورد في الأثر)

المقتول توجھت إرادتھ إلى قتل صاحبھ، لكنھ لم یستطع، فعَاجَلَھُ صاحبھُ بضربة قاضیة، فالقاتل   

ً على قتل صاحبھ، لذلك  والمقتول في النار، قالوا: ھذا القاتل. فما بال المقتول؟ قال: لأنھ كان حریصا

  یقول علیھ الصلاة والسلام:

  دینھ ما لم یصب دما حراماً " " لن یزال المؤمن في فسحة من

  ( أخرجھ البخاري في الصحیح)

  ما دام لم یقترب إلى سفك الدم فالقضیة سھلة، والتوبة سھلة.  

  الإنسان مسؤول عن عملھ السيء وآثاره: -٢

الأمر الثاني: المسؤولیة عن آثار الكسب الإرادي البدني، والنفسي، والفكري، وھي الآثار التي تنجم   

ً صلحّ سیارة، وكلفّ صانعھ أنّ یرَُكِّب فیھا آلة معینة، وكان عن الكس ب الإرادي، مثلاً: لو أنّ إنسانا

ً كافیاً، فلم یضبط التركیب، واستقل صاحب السیارة مع زوجتھ  الصانع صغیرًا ضعیفاً، لا یملك وعیا

ھاز الذي كلَّف وأولاده سیارتھم المصلحة، فوقع في السیارة خلل، بسبب عدم إتقان تركیب ھذا الج

الصانع بتركیبھ، فانقلبتْ السیارة، وتوفي الأشخاص الخمسة، ھذا الذي صلحّ السیارة لا یحُاسب على 

  إھمالھ فقط، بل یحُاسب على أنھ قاتل لخمسة أشخاص، فھذا الخطأ ماذا نتج عنھ؟ كارثة.

، وضرب النافذة، فھوى البللور مثال آخر: ركّب أحدھم لوح بللور، ثبَّتَ فیھ مسماراً واحداً، أتى الطفل  

علیھ فقتلھ، ھذا یحاسب لا على أنھ أھمل في وضع مسمار واحد، لا، بل یحاسَب على أنھ تسبب في قتل 

إنسان، فالمسؤولیة عن آثار الكسب المادي لیست عن الكسب وحده، بل عن آثار الكسب الإرادي البدني، 

  ھي قولھ صلى الله علیھ وسلم:والنفسي، والفكري، ویدل على ھذا نصوص كثیرة، و
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مْ شَیْئاً وَمَنْ " مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ لَھُ أجَْرُھَا وَمِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بِھَا لا یَنْقصُُ مِنْ أجُُورِھِ 

  بِھَا مِنْ بعَْدِهِ لا یَنْقصُُ مِنْ أوَْزَارِھِمْ شَیْئاً " سَنَّ سُنَّةً سَیئِّةًَ فعَمُِلَ بِھَا كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ 

  ( أخرجھ مسلم في الصحیح)

أخطر شيء في ھذا الدرس، لا یحاسَب الإنسان على كسبھ فقط، بل یحاسب على آثار كسبھ أیضاً، قال   

  تعالى:

  وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَیْناَهُ فيِ إِمَامٍ مُبِینٍ ﴾﴿إِنَّا نحَْنُ نحُْیيِ الْمَوْتىَ وَنكَْتبُُ مَا قدََّمُوا وَآثَاَرَھُمْ 

  )١٢( سورة یس الآیة:

مِنْ أوَْزَارِھِمْ  " وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیئِّةًَ فعَمُِلَ بھَِا كَانَ عَلَیْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِھَا مِنْ بعَْدِهِ لا ینَْقصُُ 

  شَیْئاً"

  ( أخرجھ مسلم في الصحیح)

ً لیصنع فیھ معصیة، ویصبح ھذا الترتیب تقلیداً مِن بعده، یسیر  الإنسان   یسنّ سنةّ سیئة، یعمل ترتیبا

الناس علیھ، ھذا شيء خطر جداً، مثلاً: اخترع نوُبل البارود، فكم مِن إنسان قتُل في العالم بسبب ھذا 

م للإنسانیة بحثاً علمیاً، أو البارود؟ لذلك ندِم بعد ما اخترعھ، فجمع كل ثروتھ، ووضعھا في خدمة من یقدِّ 

ً لثلاثة أشخاص: لرجل علم،  أدبیاً، أو فنیاً، یحقق السلام بین بني البشر، وھذه الجائزة تعطى سنویا

ورجل أدب، ورجل فن، اسمھا جائزة نوبل للسلام، مھما دفع، فالذین یموتون كل یوم عن طریق 

  ، قال الله:المتفجرات، وھم أبریاء، أعداد كبیرة لا تعد ولا تحصى

  ﴿وَآثَاَرَھُمْ﴾

  )١٢( سورة یس الآیة: 

ِ بْنِ مَسْعوُدٍ قاَلَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:     وعَنْ عَبْدِ �َّ

لِ كِفْلٌ مِنْھَا وَرُبَّمَا قاَلَ سُفْ  لُ ((لَیْسَ مِنْ نفَْسٍ تقُْتلَُ ظُلْمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّ یاَنُ مِنْ دَمِھَا لأنَّھُ أوََّ

لا))   مَنْ سَنَّ الْقَتلَْ أوََّ

  ( ورد في الأثر)

  لأنھ أول من سنّ القتل ابن آدم الأول.  

إنسان مثلاً، عنده بنت، جاءه خاطب لھ شكل وغنى، سأل عنھ، فقالوا: جید، فزوجھا لھ، فإذا بھذا   

عنى لھا، وما لبث أن سافر بزوجتھ إلى بلاد الشاب منحرف السلوك، وكلمة جید أصبحت الیوم لا م

الكفر، فأفسد دینھا وخلقھا، كل أعمالنا محاسبون عن آثارھا، لو فرضنا ھذا الزوج، ھو وزوجتھ انحرفا، 

وضلا سواء السبیل، وفعلا من المعاصي، كل ھذا في صحیفة الأب الذي وافق على زواج ابنتھ من ھذا 
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ب إلا إذا أحسن اختیار الشاب كزوجٍ لابنتھ، عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ الشاب، لذلك لا تنتھي مسؤولیة الأ

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   رَسُولُ �َّ

جُوهُ إِلا تفَْعلَوُا تكَُنْ فِتنْةٌَ فيِ الأرَْضِ وَفسََ    عَرِیضٌ))ادٌ ((إذَِا خَطَبَ إلَِیْكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِینھَُ وَخُلقُھَُ فزََوِّ

  ( ورد في الأثر)

أقام إنسان في دیار الكفر، وجد أن المعیشة سھلة جداً، ذھب إلى ذلك البلد، وأقام فیھ، كبرت ابنتھ، دخل   

إلى البیت، فوجد مع ابنتھ شاباً، ھكذا العادة ھناك، وھو أمر طبیعي جداً، فمسؤولیتھ عن ابنتھ وزوجتھ 

دیننا وقیمنا؟ لا، بل نرید وھو الأھم،  قائمة في عنقھ، إذا كانت الحیاة رغدة، والبلاد خضراء كلھا، أنترك

أن یكون القبر أخضر أیضاً، ھذه الأعمال كلھا في صحیفة الأب، ویوم القیامة تقف البنت، وتقول: یا 

رب لا أدخل النار حتى أدُخل أبي قبلي، لأنھ ھو الذي زوجني، وھو الذي أسكننا بھذه المنطقة، في جو 

ا على قارعة الطریق، فالإنسان إذا كان في بلده، حیث تقام شعائر إباحیة مطلقة، انحراف أخلاقي، الزن

الله فیھا، ویحضر مجالس العلم، و فیھا بقیة حیاء، وبقیة تدینّ، وشيء اسمھ "عیب" في بلده، فھذه بلدة 

  مباركة، فلیسعد بدینھ وقیمھ.

  الإنسان مأجور على عملھ الطیب وآثاره: -٣

اره إلى یوم القیامة، فأنت قد تبذل جھدك في ھدایة إنسان واحد فقط، كذلك العمل الطیب یكافأ على آث   

ھذا الإنسان، عندما أراد أن یتزوج بحث عن امرأة مؤمنة، أنجب أولاداً، ورباّھم تربیة عالیة، وعلمّھم، 

أن  فكانوا من بعده دعاة إلى الله عزّ وجل، ھؤلاء دعوا الناس، قد یأتي یوم القیامة، فیریھ الله عزّ وجل

  ملیون إنسان قد سعدوا في الدنیا والآخرة، بسبب ھدایتھ لھذا الإنسان الأول، لذلك قال تعالى:

فكََأنََّمَا قتَلََ  ﴿مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ كَتبَْناَ عَلَى بنَيِ إسِْرَائِیلَ أنََّھُ مَنْ قتَلََ نَفْساً بغِیَْرِ نَفْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ الأْرَْضِ 

مِنْھُمْ بعَْدَ وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِیعاً وَلقَدَْ جَاءَتھُْمْ رُسُلنُاَ باِلْبَیِّناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثیِراً النَّاسَ جَمِیعاً 

  ذَلِكَ فيِ الأْرَْضِ لَمُسْرِفوُنَ ﴾

  )٣٢(سورة المائدة الآیة: 

  یعاً﴾﴿وَمَنْ أحَْیاَھَا فكََأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَمِ 

  )٣٢( سورة المائدة الآیة: 

ھناك قاعدة فقھیة: الغرُم بالغنُم، كما أن العمل السيء تكتب آثاره إلى یوم القیامة، كذلك العمل الطیب   

تكتب آثاره إلى یوم القیامة، ساھم إنسان في بناء مسجد، ووافتھ المنیة، فھذا المسجد إلى یوم القیامة كل 

المسجد، فھو في صحیفة الذي  صلاة عقدت فیھ، كل حلقة ذكر، كل مجلس علم، وأي خیر ظھر من ھذا

ساھم في بنائھ إلى یوم القیامة، فالإنسان المؤمن یوم القیامة، یعرق عرق الخجل، لھ طبعاً عمل طیب، 
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لكنھ لم یكن متوقعاً أن ھذا العمل بھذا الحجم الكبیر، یقول: كل ھذا لي؟ نعم، لأنك أنت الذي بدأت، أنت 

  مل بھا في صحیفتك إلى یوم القیامة.الذي سننت، ھذه السنة الطیبة، فكل من ع

الإمام الغزالي توفي رحمھ الله تعالى، وترك كتاب الإحیاء، اسألني بالعالم الإسلامي، من المغرب إلى    

الباكستان، ومن تركیا إلى الیمن، كم مِن إنسان انتفع بـھذا الكتاب، درس الأحد من سنتین أو ثلاث في 

  كتابھ، ونستفید.صحیفة الإمام الغزالي، نقرأ من 

سیدنا الصدّیق رضي الله عنھ، یعد المؤسس الثاني للدولة الإسلامیة، لو لم یقف موقفاً حازماً وصلباً من   

المرتدین، لا نتھى الإسلام، فبقاء الإسلام في ھذه الأماكن في صحیفتھ، وكلنا جمیعاً في صحیفة رسول 

  أن یعطیك الأجر، ومثل ھذا الأجر لمَن كان السبب؟. الله صلى الله علیھ وسلم، ومِن كرمِ الله عزّ وجل

جمیع الآثار المترتبة على ھذه الأعمال، یحُاسَبُ علیھا الإنسان، فعنَْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي اللَّھم عَنْھ أنََّ   

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:   رَسُولَ �َّ

  لھُُ إلاِ مِنْ ثلاَثٍ صَدَقةٌَ جَارِیَةٌ وَعِلْمٌ ینُْتفَعَُ بھِِ وَوَلدٌَ صَالِحٌ یدَْعُو لَھُ))((إذَِا مَاتَ الإنْسَانُ انْقطََعَ عَمَ 

  ( ورد في الأثر)

  أنواع الكسب:

  

  یجابي في فعل الطاعات:لإالكسب ا -١

سیاً، عندنا الكسب الإیجابي: وھو أن یقوم الإنسان المكلف بإرادتھ بعمل إیجابي، سواء أكان بدنیاً، أو نف  

أو فكریاً، كل ذلك یدخل في باب الطاعات والفضائل، ھناك عمل إیجابي بدني، كالصلاة، والزكاة، 

والحج، والأمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، وخدمة الوالدین، وصلة الأرحام، وتعلیم العلوم الدینیة، 

فة، وھناك عمل نفسي إیجابي، ونشر الشریعة الربانیة، وإصلاح المجتمع بوسائل التربیة العلمیة المختل

كشغل القلب والنفس بالحب في الله، والبغض في الله، والسرور بعزة المسلمین، والانقباض لخذلانھم، 

والشوق لمناجاة الله عزّ وجل، والقیام بطاعتھ، والرضا عن الله في قضائھ وقدره، وھناك عمل إیجابي 

دلائل وجوده جلّ وعلا، ابتكار ما فیھ خدمة المسلمین فكري، كالتدبر في آیات الله وآلائھ، البحث عن 

  وتقویم سلوكھم، التخطیط الفكري لفعل الخیر ودفع الشر، ھذا في باب الطاعات الفكریة.

  الكسب السلبي في فعل المعاصي وترك الطاعات: -٢

نفسیاً، أو فكریاً،  الكسب السلبي: وھو أن یقوم الإنسان المكلف بإرادتھ بعمل سلبي، سواء أكان بدنیاً، أو  

كل ذلك یدخل في باب المعاصي والرذائل، ھناك معاصي بدنیة، كالزنا، وشرب الخمر، والقتل، وأما أن 

تشغل النفس في معصیة الله، محبة أھل الكفر، مودة من حادّ الله ورسولھ، السرور بانتصار أھل الكفر، 

نفسیة، وأما أن تعمل فكرك في شيء یؤذي الحسد، الحقد، عداوة أھل الحق، ھذه كلھا أعمال سلبیة 
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العباد، یؤذي الخلق، یضّر بھم، ھؤلاء الذین یصنعون القنابل الجرثومیة، والأسلحة الكیماویة حتى یفتكوا 

  بالناس، وھم علماء كبار في مخابرھم، ھذه كلھا معاصي فكریة.

ً في ترك الطاعات، بدني، وفكري، ونفسي، وإلیكم    الأمثلة: كترك الواجبات،  ھناك كسب سلبي أیضا

مثل الصلاة، والزكاة، وترك الأمر بالمعروف، وإھمال تعلم ما ینبغي تعلمھ، وعدم محبة الله ورسولھ، 

  وعدم الرضا بالقضاء والقدر، وعدم التسلیم لأحكام الله وشرائعھ، وأمثال ذلك مما فیھ معصیة.

  الأدلة من الكتاب والسنة على موضوع حدود المسؤولیة:

  حدود المسؤولیة بصورھا المختلفة، تدخل بوجھ عام في مفھوم، قولھ تعالى في سورة الزلزلة:   

ةٍ شَرّاً یَرَهُ ﴾ ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  )٨- ٧( سورة الزلزلة الآیة: 

ص في ھذه السورة، لذلك جاء أعرابي إلى النبي علیھ ھذه السورة جامعة مانعة، كل ھذا الدرس ملخ  

  الصلاة والسلام، قال:

(( یا رسول الله عظني وأوجز. قال: فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره، ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره. 

  قال قد كفیت ! فقال علیھ الصلاة والسلام: فقھً الرجل))

  ( ورد في الأثر)

  ھذا الأعرابي استمع إلى سورة واحدة، فقال: قد كفیت، ھذه تكفي، وأقول لكم: ھناك آیات تكفي:  

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  )١(سورة النساء الآیة: 

  ألا تكفي ھذه؟   

ةٍ  ةٍ خَیْراً یَرَهُ * وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   شَرّاً یَرَهُ ﴾ ﴿ فَمَنْ یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ

  )٨- ٧(سورة الزلزلة الآیة:

  ما ھو الحكم الذي ینبثق عن حدود المسؤولیة ؟

  

  الإنسان مسؤول عن كسبھ فلا یتحمل أوزار الآخرین إلا إذا لھ ید فیھ: -١

أنّ كل إنسان مسؤول عن كسبھ، فلا یتحمل أوزار الآخرین، إلا إذا كان لھ تسبب فیھا، عندنا آیة   

  كریمة:
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 كِتاَبكََ كَفىَ لَّ إِنْسَانٍ ألَْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِھِ وَنخُْرِجُ لَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتاَباً یلَْقاَهُ مَنْشُوراً * اقْرَأْ ﴿وَكُ 

  بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً﴾

  )١٤-١٣(سورة الإسراء الآیة: 

  أنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعَى * وَأنََّ سَعْیھَُ سَوْفَ یرَُى﴾﴿ألاََّ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى * وَ 

  )٤٠- ٣٨( سورة النجم الآیة: 

َ سَرِیعُ الْحِسَابِ﴾   ﴿الْیَوْمَ تجُْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لاَ ظُلْمَ الْیَوْمَ إنَِّ �َّ

  )١٧( سورة غافر الآیة: 

ا عَدْلٌ وَلاَ ھُمْ زِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئاً وَلاَ یقُْبلَُ مِنْھَا شَفاَعَةٌ وَلاَ یؤُْخَذُ مِنْھَ ﴿وَاتَّقوُا یوَْماً لاَ تجَْ 

  ﴾ینُْصَرُونَ 

  )٤٨( سورة البقرة الآیة:

یَّتھَُمْ وَمَا ألََتنَْ  یَّتھُُمْ بإِِیمَانٍ ألَْحَقْناَ بِھِمْ ذرُِّ اھُمْ مِنْ عَمَلِھِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ ﴿وَالَّذِینَ آمََنوُا وَاتَّبعََتھُْمْ ذرُِّ

  بِمَا كَسَبَ رَھِینٌ﴾

  )٢١( سورة الطور الآیة: 

  ﴿كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ رَھِینَةٌ﴾

  )٣٨(سورة المدثر الآیة: 

ھذا مبدأ رائع، ومُریح، الزوج سيء، والزوجة صالحة، والعلاقة بینھما سلبیة ومتنافرة، كل منھما   

  یحاسَب عن نفسھ، قال الله:

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمََنوُا اِمْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّ  نيِ ﴿وَضَرَبَ �َّ مِنْ ةِ وَنجَِّ

نيِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ ﴾   فِرْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنجَِّ

  )١١(سورة التحریم الآیة: 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ كَفرَُوا اِمْرَأةََ نوُحٍ وَامْرَأةََ لوُطٍ كَانتَاَ تحَْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِنَا صَا لِحَیْنِ فخََانَتاَھُمَا ﴿ضَرَبَ �َّ

ِ شَیْئاً وَقیِلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ﴾فلَمَْ یغُْنِ    یاَ عَنْھُمَا مِنَ �َّ

  )١٠(سورة التحریم الآیة: 

    ُ ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حِینَ أنَْزَلَ �َّ ذِرْ عَزَّ وَجَلَّ ( وَأنَْ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھ قَالَ قَامَ رَسُولُ �َّ

  عَشِیرَتكََ الأقْرَبیِنَ ) قَالَ:
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ِ شَیْئاً یاَ بنَيِ عَبْ  دِ مَناَفٍ لا أغُْنيِ ((یاَ مَعْشَرَ قرَُیْشٍ أوَْ كَلِمَةً نحَْوَھَا اشْترَُوا أنَْفسَُكُمْ لا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ �َّ

ِ شَیْئاً یَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا ِ لا عَنْكُمْ مِنَ �َّ ةَ رَسُولِ �َّ ِ شَیْئاً وَیاَ صَفِیَّةُ عَمَّ  أغُْنيِ عَنْكَ مِنَ �َّ

دٍ سَلِینيِ مَا شِئتِْ مِنْ مَالِي لا أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ �َِّ  ِ شَیْئاً وَیاَ فاَطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ    شَیْئاً))أغُْنِي عَنْكِ مِنَ �َّ

  ( ورد في الأثر)

الأب صالح، الابن سيء، كل واحد یحاسب على عملھ، ھناك إنسان تزوج من امرأة فاضلة، من عائلة   

مرموقة وذات دِین، لكن الشاب یریدھا غیر ذلك، یرید أن تسایره في اختلاطھ، ورحلاتھ، وندواتھ، 

مع  وسھراتھ، یرید أن تبرز لأصدقائھ في سھرة مختلطة، لكنھا رفضت بإصرار، فلما كان رفضھا

ألف، فضایقھا إلى أن طلبت الخلعَ من  ١٠٠إصرار، أشارت علیھ أمھ أن یضایقھا، لأن مھرھا المتأخر 

دون شيء، في ھذه الفترة كان الأب غیر راضٍ عن ھذا التصرف، وكان یقول: الحق علیكم، ھذا ظلم، 

بجلدھا، بعد مضایقة  بینما الأم والابن على خط واحد، بعد المخالعة وتنازلھا عن حقھا، طلبت النجاة

شدیدة، وإھمال، وضرب، وشتم، وما شاكل ذلك، تزوج امرأة ثانیة، ولھ بیت في أحد المصایف، عاد 

بسیارتھ، وكان یركب في محل القیادة، وإلى جانبھ زوجتھ، وخلفھ أمھ، وخلف زوجتھ أبوه، وقع حادث، 

  فمات ھو وأمھ، ونجت الزوجة وأبوه، قال تعالى:

  وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾ ﴿ألاََّ تزَِرُ 

  )٣٨(سورة النجم الآیة: 

كل إنسان محاسب على عملھ، إلا إذا كان لھ سبب فیھ، كالإغواء، والإضلال، أو إھمال واجب   

  النصیحة والإرشاد، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام للأقربین من عشیرتھ:

  ((اعملوا لأنفسكم، لا أغني عنكم من الله شیئاً))

  الأثر) ( ورد في

 


